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  َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا وردة لمحزونون 

 ولا نقول إلا ما يرض ي ربنا 

 أهدي هذا العمل إلى روح أختي وصديقتي 

 عيدل وردة 

  جعلك الله في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين
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 الملخص :
تتناول هذه الدراسة دور الكتاب المدرسي في تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية لدى تلاميذ 
المرحلة الابتدائية، من خلال الاطلاع على المفاهيم الأساسية التي يقدمها المنهج تغطية كاملة، 

واضحة حول مستوى الثقافة ، مع تقديم رؤية والمتعلم(بالإضافة الى تشجيع الفئات المختلفة )المعلم 
المعلوماتية في المدرسة الابتدائية وحصر أهم الصعوبات البحثية التي تعترض التلاميذ والمعلم، وقد 

أن مجالات الثقافة الإعلامية المقدرة في الكتاب المدرسي هي القدرات والعمليات أظهرت الدراسة 
وسائل الاتصال وتكنولوجيا الإعلام العقلية من تحرير ومعرفة، كما تضمنت مهارات استخدام 

وقدمت الدراسة مجموعة من الاقتراحات والحاسب في الكتاب المدرسي هي مهارة التعلم الذاتي، 
 الميدانية حتى يتمتع التلميذ بما يقدمه الكتاب المدرسي المضمن بمهارات الثقافة المعلوماتية.

 الثقافة المعلوماتية، الاتصال.الكتاب المدرسي، المنهاج ، مهارات الكلمات الدالة: 

Abstract: 

This study deals with the role of the textbook in developing information culture 

skills for primary school pupils, by looking at the basic concepts that the 

curriculum provides in full coverage, in addition to encouraging different groups 

(teacher and learner), and providing a clear vision about the level of information 

culture in primary school and limiting The most important research difficulties 

that students and teachers face. The study showed that the areas of media culture 

in the textbook are the abilities and mental processes of editing and knowledge. 

It also included the skills of using the means of communication, media 

technology, and computers in the textbook, which are the skills of self-learning. 

Additionally, the study presented a set of field suggestions in order for the pupil 

to enjoy what is provided in the textbook, which is included in the skills of 

information culture. 

Key Words: textbook, curriculum, information culture skills, communication. 
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 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ُّ  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  
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ارتبط الاتصال بالإنسان منذ وجوده على الأرض، فهو الوسيلة التي يحقق من خلالها أهدافه 
ويتواصل مع الأفراد المحيطين به، فبتطور المجتمعات أصبح للاتصال دور كبير في الحياة الاجتماعية 
حركة الإبداع العلمي والتكنلوجي ، واتساع  فبواسطته يتم التفاعل الإنساني، وتزامنا مع التطور في 
مجال النشر الالكتروني ظهرت بما يسمى بالثقافة المعلوماتية، ولعل من أبزر التحديات التي تواجه 

 أشكالها وصورها.المجتمعات المعاصرة هو كيفية التعامل مع الفيض الهائل من المعلومات في كافة 
من خلال هذا الفصل تطرقنا إلى مفهوم الاتصال وأنواعه وخصائصه والتطور التاريخي لوسائل 
واع وسائل الاتصال، أما العنصر الثاني تناولنا فيه الثقافة المعلوماتية مبرزين فيه تطور  الاتصال وأن

ورها في ا وكذا تعريفها وأهميتها ود لتعلم، وكذا مهارات الثقافة المعلوماتية مفاهيم الثقافة المعلوماتية، 
 في الإصلاح التربوي في الجزائر والثقافة والمعارف المدرسية.
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I 
يعتبر موضوع الاتصال من المواضيع التي عرفت اهتمام الباحثين والعلماء في مختلف حقول 
وزع بين مجالات معرفية متعددة وعلوم عدة كالعلوم  المعرفة الإنسانية، وأصبح الاتصال كعلم يت

طوير الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الفيزيائية الدقيقة، وغيرها من العلوم التي ساهمت كلها في ت
الاتصال وصناعته وإنتاج مضامينه وصار يستقي منها مبادئه وتصوراته خصوصا بعد اكتشاف 

م ومع تزايد تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وبفضل التطور العلمي القائم 1945الحاسوب عام 
ف أو ما أصبح الاتصال يمثل  العنصر الثالث ومن أهم الوظائف الأساسية التي تقوم عليها إدارة الص

يعرف بالمؤسسة التعليمية )الجامعة، الثانوية، القسم( حيث يمثل التخطيط للنشاط التعليمي، تنظيم بيئة 
 الصف، والاتصال على المستوى الصفي.    

 
ه کارل هوفلاند" " بأنه العملية التي يقوم بها الفرد الذي  CARL HOUFLANDيعرف
 1ما يكون رموز شفهية لتعديل سلوك الأفراد الآخرين.الذي يقوم بنقل مثير وغالبا 

ويمكن القول كذلك بأن الاتصال هو عملية يتم من خلالها نقل وتبادل المعلومات أو الأفكار 
أو الآراء أو الانطباعات بين طرفين أو أكثر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام وسيلة أو 

و الدعاية أو الإقناع أو التأثير العقلي أو العاطفي أو الإيحاء بأفكار عدة وسائل و ذلك بهدف الإعلام 
 .2و اتجاهات و أهداف معينة

ركية تؤثر وتتأثر بمكونات السلوك الفردي  وهناك من يرى بأن الاتصال ظاهرة اجتماعية ح
ر والمعاني وبالعوامل المؤثرة على طرفي عملية الاتصال القائمة على نقل وتبادل المعلومات والأفكا

 المختلفة والتي نفهمها باستخدام لغة مفهومة لدى الطرفين من خلال قنوات معينة.
 ومن خلال التعريفات التي ذكرناها يمكن أن نستخلص خصائص الاتصال المتمثلة في:

                                                           
 .12، ص1996، مؤسسة شباب الجامعة، دط، الإسكندرية، غريب عبد السميع:  1

لمرجع نفسه، ص 2  .13ا
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 الاتصال هو ظاهرة اجتماعية عامة لها صفة الانتشار. -

 يقوم على التفاعل بين الأفراد.الاتصال عملية تحقق استمرارا المجتمع باعتباره  -

 الاتصال هو عملية تحقق ترابط المجتمع.  -

 الاتصال له صفة التلقائية.  -

 الاتصال يقوم على النقل، التبادل، والتفاعل كما انه يقوم على التأثير والتأثر. -

لقد أزداد تطور الاتصال وأهميته بالتطور الذي صاحب حياة الإنسان وتحكمه في الوسائل التي 
تجسد العملية الاتصالية وتعمل على انجازها وبفضل انطلاقته التي شاهدها العامل في ميدان الاتصال 
ورة التكنولوجية  أصبح هذا الأخير عنصرا هاما في التنمية والتطور في جمالات شتى وقد ساهمت الث

مستوى على إعطاء أهمية للاتصال ووسائله حيث دعت الحاجة إلي الاهتمام به ليس فقط على 
الجماعات والأفراد بل ثم إدراجه حتى في قطاع المؤسسات أين برز دور ومكانة الاتصال وتفطنت 
العديد من المؤسسات إلي ضرورة الاهتمام بالاتصال فاعتمدت على بناء استراتيجيات اتصالية واضحة 

ل تقدمي وفعالة وسوف نتناول في هذا المبحث صورة عامة حول الاتصال داخل المؤسسة من خلا
واع وبنية وخصائص الاتصال ودوره الإداري بالإضافة إلي معوقاته .  أن

واع الاتصال في ما يليأتتمثل    :ن
 

لرسمية للاتصال التي حددتها  وتتمثل في انسياب المعلومات والبيانات من خلال القنوات ا
لمذكرات والتقارير خطوط السلطة داخل المؤسسة  ويتم بطرق رسمية متفق عليها ويشمل الخطابات وا

لرسمية انسياب  التي ترسل أو تعدها هيئات إدارية من داخل المؤسسة المعنية وتشمل الاتصالات ا
لرسمية  المعلومات داخل المنظمة من أعلى إلي أسفل أو العكس أو بشكل أفقي وتنقسم الاتصالات ا

 إلي:
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يأخذ الاتصال الصاعد طريق من أسفل إلي أعلى أي من المرؤوسين إلي الرؤساء  
 ويزود هذا الاتصال المستويات الأعلى بإرجاع الأثر بردود أفعال المرؤوسين اجتاه الاتصالات الهابطة.

أن الاتصالات الصاعدة تنطوي على نقل الرسائل والمعاني بأشكالها  livesyويرى ليفزي 
لمختلفة من قاعدة الهرم الإداري إلي قمة ضمن الهيكل التنظيمي المفتوح أو المرن الذي يتيح وأنواعها ا

 للمستويات الإدارية الأدنى حرية الاتصال والتواصل مع المستويات الإدارية العليا ضمن الهرم التنظيمي.

ستويات الإدارية حيث تنساب الرسائل والمعاني والتعليمات والتوجيهات من الم 
العليا إلي المستويات الإدارية الدنيا ويستطيع المدراء الاتصال بالعاملين بطرق ووسائل عديدة مثل 

 1الحديث المباشر أو عبر البريد الالكتروني أو غريها من وسائل الاتصال.
نوع من الاتصالات على حالات التفاعل وتبادل   المعاني والمعلومات ينطوي هذا ال

والآراء ووجهات النظر بين العاملين في الإدارة أو الأقسام التي تقع على نفس المستوى الإداري في 
نوع من الاتصالات لقناعتها بأنه يساهم بشكل كبير  الهيكل التنظيمي وغالبا ما تشجع الإدارة هذا ال

مهام المطلوب تنفيذها والحد من مشكلة في تنسيق الأعمال وحل المشكلات وتعزيز الفهم المشترك لل
  2الصراعات من مشاكل العمل.

 
لرسمية والمتعارف عليها في الاتصال بين أفراد المؤسسة المعنية  وهو اتصال لا يلتزم بالطرائق ا

ورسمية ومتفق عليها  رؤساء ومرؤوسين، ولا يخضع إلي أية إجراءات أو قواعد أو قوانين إدارية مثبتة 
لرسمية وبين  لرسمي إذ يتم هذا الاتصال بعيد عن القنوات ا ة كتابة، كما هو الحال في الاتصال ا ومدون
رج حدود المؤسسة المعنية ويكون على هيئة لقاءات شخصية أو اجتماعات  مستويات إدارية مختلفة خا

لرسمي بين القائمين على إدارة مؤسسات مختلفة، كما هو غير رسمية وقد يحدث هذا  الاتصال غير ا

                                                           
وزيع ،الأردن،شريف الحموي :  1  .13، ص 207، دار يافا العلمية للنشر والت

 .104-100، ص ص  2009،دار اليازوري، عمان ، بشير العلاق :  2
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شأن ما يحدث من اتصال لمنظمات ومؤسسات ودوائر ذات العلاقة وهذه الاتصالات الخارجية تسهم 
في تبادل الخبرات وزيادة الأداء الإداري وتطويره والاستثمار الأمثل للحوار وتؤدي أيضا دورا كبير 

 1تسويق والتعاون بما يخدم الجميع.أي الإعلام وال
وفي مختلف المؤسسات هناك الكثير من الأغراض للاتصالات تظهر عند تدفق الاتصالات 

 ضمن المنظمة عبر الاتجاهات المختلفة:
نوع من الاتصال داخل المؤسسة  ▪ في الاتجاه النازل ) من المشرف إلي المستخدمين(: ويأتي هذا ال

 للأغراض التالية :

 .ح أهداف المنظمة وسياستهالتوضي -

 .للتعريف بتاريخ المنظمة تقدمها ومستقبلها -

 لتغطية المعلومات اليومية حول العمليات . -

نوع للأغراض التالية: ▪  في الاتجاه الصاعد ) من المستخدمين إلي المشرفين (: ويأتي هذا ال

 لغرض الأفكار الشخصية، الشكاوى، المظالم، حل المشاكل. -

طرح المقترحات -  .المتعلقة بتحسين أو تطوير العمل ل

 لتأكيد قبول الأهداف. -

 .لجعل الإدارة على علم أو إدراك لحاجاتهم وطموحاتهم -

اركة في اتخاذ القرارات وطلب الإرشاد. -  للمش

نوع من الاتصال من أجل : ▪  في الاتجاه الأفقي : ) بين الأقسام والأفراد (: ويأتي مثل هذا ال

 .الأقسامتحسين حالة التعاون بين  -

 .التنسيق بين الوظائف -

 تحسين وتطوير نوعية وفاعلية القرارات. -

 

                                                           
 .88-87، ص ص 209، عالم الكتب الحديث، الأردن، هادي نهر وأحمد محمود الخطيب:  1
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 1حل المشاكل بين الموظفين أو بين الأقسام ذاتها. -

واع الاتصالات غير رسمية نجد:  ومن أن
ة كما هو   أن أي مستخدم في المؤسسة سوف يكون له دور في الاتصالات الشفهي

خرى وفي الواقع الفرد في المنظمة عادة يصرف الكثير من الوقت في الحال في الاتصالات الأ
 الاتصالات الشفهية مقارنة بباقي أنشطة العمل الأخرى.

إن أكثر الاتصالات الشفهية التي تصب في مجال الأعمال هي غير رسمية وبالإضافة إلى الحديث 
لرسمية  واع الاتصالات ا تأخذ مكانها في مجال الأعمال غير رسمي الإصغاء هناك العديد من الأن

 )المقابلات، الاجتماعات، المناقشات، جماعات العمل....( .
نؤكد  وأن أحد خصائص ومميزات الاتصالات الشفهية هي من خلال التكلم فإننا نستطيع أن 
على بعض الكلمات من خلال نبرات الصوت أيضا يمكننا التوقف عدة مرات أثناء الكلام كذلك من 

 دام تعابير الوجه يمكن التأكد على ما نريد قوله.خلال استخ
 ومن هنا يمكننا تحديد ايجابيات وسلبيات الاتصال الشفهي داخل المنظمة فيما يلي:

 
 .هو الأفضل في التعبير عن الشاعر والانفعالات -

 .هو الأفضل في الاتصالات الشخصية والفردية -

 .كبير وتعدية عكسية سريعة  يساعد في الحالات التي تحتاج إلي تفاعل -

 .يساعد على جعل التأثير أكثر -

 المصغي بإمكانه توجيه الأسئلة مباشرة في حالة عدم فهمه لبعض الأشياء. -

: 
 يواجه المتصل صعوبة في التفكر عندما يكون مستمر في الكلام. -

                                                           
وزيع،  صباح حميد وغازي فرحان زيتون:  1 دار الحامد للنشر والت

 . 29-28، ص ص2007عمان،
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لرجوع عنه -  .الشيء الذي يقال من الصعب ا

 1والعكس صحيح. تظاهر الأفراد المستمعين بالإصغاء -

  
تعبر الاتصالات الكتابية عن نقل الأفكار والبيانات والمعلومات باستخدام الكلمات المكتوب 
لمذكرات، المناورات، الرسائل التي تنقل من خلال  ومن أمثلة هذا الاتصال التقارير، التعليمات، ا

ورسائل الفاكس والتيلكس وتس مح الاتصالات المكتوبة بنقل المعلومات شبكات الحاسب الآلي 
لرجوع إليها في المستقبل.  2المكتوبة إلي عدد كبير من الأفراد مع إمكانية ا

شرح هذه المعلومات والبيانات بعدة طرق مختلفة مع تقدمي الكثير من  وكذلك تمكن من 
  3التفاصيل إن استدعي الأمر ذلك.

 
 داخل المؤسسة بعدة خصائص ومميزات نذكر منها:تتميز عملية الاتصال 

الاتصال عملية اجتماعية مستمرة، تجري في إطار اجتماعي معين ليس لها بداية أو نهاية  -
 .محددة

الاتصال عملية تفاعلية، بمعنى أن الاتصال يقوم أساسا على بناء هدف إلا أن هذا الهدف  -
يته أو القدرة على تحقيقه بالنسبة غالبا ما يكون نسبيا سواء في درجة وضوحه أو أهم

  4لأطراف عملية الاتصال.

ئرية، بمعنى أنها لا تسري في اتجاه واحد وإنما تحدث داخل مجال واسع  - الاتصال عملية دا
 وأشمل يضم كل الظروف والإمكانات التي تحيط بها.

                                                           
 .30صباح حميد وغازي فرحان زيتون: مرجع سابق، ص  1
 19-18شريف الحموي: المرجع السابق، ص ص 2
 .34، ص2010، عمان، حمدان: علاء محمد القاضي، بكر محمد  3
، 2003، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سامية محمد جابر ،نعمات أحمد عثمان:  4

 .403ص 
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والاتجاهات في عملية الاتصال عملية ديناميكية يتم من خلالها ترجمة المعاني والأفكار  -
شكل رموز، تتخذ في الغالب مسارا يبدأ عادة من المصدر الذي تنبع منه إلي الجهة التي 

 1تستقبلها.

رموز والمعاني  - ل الاتصال ليس عملية عشوائية وإنما تحدده أساليب تتمثل في مختلف الطرق وا
 2والأفكار المتبادلة داخل السياق الاجتماعي.

 
الهدف الرئيسي للاتصال في تبادل المعلومات بين الأفراد والعمل على تحريك وتعديل يتمثل 

لوكهم نحو الأداء الجيد أما الأهداف الفرعية على المستوى الوظيفي تتمثل في:  س
 شرح أهداف وخطط المنظمة للعاملين. -

 إقامة الثقة والاحترام والتفاهم بين المنظمة والمجتمع. -

 كد من تحقيق التعاون بين الأفراد.نقل المعلومات والتأ -

 قيادة وتوجيه الأفراد والتنسيق بين جهودهم وتحفيزهم على العمل. -

روح المعنوية. -  تهيئة المناخ التنظيمي الجيد لتحقيق الرضا في العمل ورفع ال

 3تحقيق التفاهم بين العاملين وبين الأعضاء والإدارة العليا. -

ث يصبحون أكثر قدرة على حل مشاكلهم وتقوية جعل الرؤساء قريبين بالمرؤوسين حي -
 روح التعاون بينهم .

 4إحداث التفاعل بين أجزاء المنظمة وأعضائها وتنسيق العمل بما يخدم المنظمة وأهدافهم. -

ارة عن مجموعة  - تحقيق التنسيق بين الأفعال والقرارات، فبدون اتصال تصبح المؤسسة عب
 أفراد منفصلين عن بعضهم البعض.

                                                           
 .14-12، ص ص 2000، المكتبة الجامعية، الإسكندرية، هالة منصور:  1

 .4، ص1999، دار الفكر العربي، القاهرة، عاطف عدلي العبد عبيد:  2

لمرجع السابق، ص 3  . 18-17محمد الصيرفي: ا

وزيع والطباعة، عمان، علي عباس:  4  .15، ص 2007، دار المسيرة للنشر والت
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الاتصال جزء هام في عمل المدير حيث يتصل المدير بكل أفراد المؤسسة في جميع  يمثل -
 1المستويات الإدارية.

 
 

سياسات ليهدف الاتصال إلى إعادة تكييف العاملين حيث  ،صعوبة التكيفأهمها من تي لوا
للأجور بقصد زيادة الإنتاج فقد يلجأ وخطط المؤسسة فمثال عندما تعمد إلى الأخذ بنظام جديد 

العاملون إلى تخفيض معدلات الإنتاج وذلك راجع لعدم فهمهم لأهداف النظام الجديد وبالتالي يكون 
 هنا عدم التكيف الأفراد مع النظام الجديد.

  
ان فإنما يراه أو حينما يشعر الفرد في ميدان عملية بقدر معين من القلق أو الخوف أو عدم الأم

 يسمعه بشكل تهديدا له.
 

تعد اللغة من العوائق الهامة التي تؤثر في جناح عملية الاتصال فهي مادة التعبير عن موضوع 
الاتصال فعندما تكون الكلمات ذات معاني مختلفة أو الصياغة معقدة فان المستقبل لا يفهم ما يعنيه 

نوع من التخصص  المرسل وقد تكون المعاني غير  واضحة بسبب التفاوت في التعليم والثقافة أو بسبب 
 2كذلك طريقة النطق توحي يعني يخالف مفهومها العادي فقد تحمل هذه الطريقة معنى التقدير.

:  
 تتمثل فيما يلي :

الاتصالات غير فعال نجد من الإشكالات التي تجعل انسياب  
د كما قل وقت  نطاق الإشراف أي عدد الإفراد الدين يتم الإشراف عليهم حيث كلما زاد عدد الأفرا

 الاتصال إلى أدنى حد ممكن مما يؤدي إلى عدم فهم الاتصال ومن ثم سوء الإنجاز.

                                                           
 . 190-188،ص ص 1999، الدار الجامعية للنشر الإسكندرية، راوية حسن:  1

وزيع،طمحمود سلمان العميان:  2  . 254، ص 2009، 1، دار وائل للطباعة والنشر والت
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ين العوائق التي تعيق يعتبر الاتصال في بعض الأحيان من ب 
لرسمية  عملية الاتصال، فهو بطبيعته الخفية وفي أهدافه التي تخدم المصالح يضر بالأهداف الوظيفية وا
لرسمي عن توليد إشاعات وبيانات خاطئة، ويتم ذلك على نحو  للمؤسسة حيث يسفر الاتصال غير ا

طط المؤسسة وبرامجها فإنهم يحاولون سريع غالبا فعندما لا يزود الأفراد بالمعلومات الكافية عن خ
 استكمال تلك المعلومات بمعلومات خاطئة من تصوراتهم.

كلما تعددت المستويات الإدارية التي تمر بها الرسالة وخصوص منها   
الدور الصاعدة من الأدنى إلى الأعلى كلما كان للحلقات الإدارية الوسيطة في الهيكل التنظيمي 

المعرقل في اتصالها للإدارة العليا، وذلك باعتبارات غير موضوعية تحتمها الظروف الشخصية وهذا ما 
 سيفقد المعلومات الكثير من صحتها أثناء النزول والصعود.

 
وحتى الآن معه الحضارات البشرية تعايشت الذي ولى الأ تهأمنذ نشمر التاريخ الاتصالي  

بالعديد من المحطات الزمنية التي شكلت انعطافات كبيرة في مسيرة التعامل والتفاعل الإنساني إذ تتمثل 
  1المراحل التاريخية لتطوير وسائل الاتصال إلى عدة مراحل وهي:

 
ن واستمر استخدامه حتى الاتصال المباشر الأسلوب الأقدم للاتصال الذي عرفه الإنسايعتبر  

الاتصال المباشر من خلال عدد محدود من الأصوات ولغة الجسد ، الآن، فقد مارس الإنسان البدائي 
إذ يعتمد هذا الأخير أساسا على نقل رسالة شخصية بواسطة المندوبين لتوصيل مضمونها وقد يختلف 

من موقف إلى آخر، فلا يمكن نقل الرسالة إلا بتقابل المرسل  الوقت المتاح لإدراك المتلقي لمعنى الرسالة
 والمتلقي في وقت واحد ومكان واحد للتغلب على تلك العوائق.

                                                           
، دار الكتاب وسام فاضل راضي: هند حميد التميمي، مهند حميد التميمي،  1

 .34، 26، ص2015، دولة الإمارات العربية المتحدة، لبنان، 1الجامعي، ط
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مختلفة للتعبير حيث يفهمها الآخرين، فعمد إلى استخدام ذات معاني الإنسان رموز دلالية استخدم 
رع الطبول واشعال النار أساليب بدائية مبتكرة للاتصال مع الآخرين ومنها: الا شارات الدخانية وق

على الجبال وإحداث الأصوات، بحسب طبيعة فهم هذه الأساليب والإشارات بين القبائل، ولقد 
تحسن الاتصال بين الأشخاص والجماعات مع ظهور اللغات واللهجات ، واستحدث الإنسان أول 

وفي هذا الأسلوب ، ذي ينتقل من مكان لآخرنشرة اخبارية عرفها التاريخ والتي تمثلت في المنادي ال
نفسه ظهر أول استخدام للاتصال بطريقة الشخص المنادي، والذي يحقق عدة وظائف لذلك الاتصال 

شرة السمعية والبصرية بواسطة الإنسان منها الترفيه والتعليم والتثقيف، واستمرت وسائل الاتصال المبا
 1عبر نقل الرسائل الشفهية أو البصرية من مكان إلى آخر ليحقق الاتصال مع الآخرين.

 
نفسه غير قادر على التفاهم مع الآخرين، فاستعمل المجتمعات البشرية، وجد الإنسان و بوجود  

تدع الإنسان الكتابة في بلاد  5000يش المجتمعات الأخرى، في سنة اللغة والكتابة وعا ق.م، اب
لرافدين، فكانت اللغة والكتابة من أهم أدوات الاتصال والتفاهم،  تعتمد على الرموز أو الرسوم،  تيالا

ت بحسب الإنسان في تطوير الاتصال عبر الكتابة حتى ظهور الأبجديات اللغوية، فتنوعت اللغاوواصل 
تعدد الشعوب والبلدان فأصبح لكل بلد أو مجموعة بلدان ذات روابط ثقافية أو قومية أو اجتماعية 

 لغات معينة وتختلف عن لغات البلدان الأخرى.
زوغ عصر جديد من الاتصال المباشر بين البشر، إذ بدأ استخدام المراسلين ظهور الكتابة وب  ب

سائل المكتوبة من مكان إلى آخر، وبعد ذلك عمد الإنسان إلى استخدام والمترجلين بغرض حمل الو 
واع معينة من الحمام لنقل الرسائل إلى أماكن معينة، بغرض إيصال تلك المعلومات أو  الطيور وأن

 2الأخبار للآخرين.

                                                           
لرحمان:   عبد 1 ، دار المعرفة الله محمد عبد ا

 .15، ص2005الجامعية، د.ط، مصر، 

لمرجع نفسه، ص 2  .23ا
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الأساسي الحجر ضعت بذلك والطباعة دور كبير في عملية الاتصال الجماهيري، لكان لقد   

في نشأة وتطور أول وسيلة إعلام جماهرية وهي الصحيفة المطبوعة، وظل تطور وسائل الإعلام 
 فتطورت الطباعة بعد ذلك بشكل كبيرالمطبوعة مرهونا إلى حد كبير بالتطور الفني في مجال الطباعة، 

وأدخلت لها تحسينات كبيرة  من قبل الدول الأخرى ، ومن النتائج المباشرة الأخرى لظهور الطباعة 
الاهتمام باللغات المحلية، وإزهار المدن وتقدم التعليم وظهور الجامعات والعلوم والصناعات، وبعد مدة 

وبعد ذلك تطورت قياسية من الزمن أخذت الصحف بالصدور اعتبارا من مطلع القرن السادس عشر، 
الصحافة بشكل كبير وأصبحت الصحف تصدر يوميا وبأسعار تتناسب مع المستويات الاقتصادية 

 للأفراد في دول العالم.
إذا أخذت الصحافة بالتطور والتقدم عبد التقدم الكبير في الطرق والمواصلات والبريد وتطور  

 1العمل السياسي وظهور الاختراعات.
 

ورة الاتصالات السلكية لكان لقد    فقد تم اختراع البرق نوعية في مجال الاتصال، قفزة ث
نمو الأسواق الكهربائي )التلغراف( الذي يرسل الرسائل عبر الأسلاك خلال ثواني، واسهم البرق في 

الاقتصادية العالمية بحيث ربطت بشبكاته السلكية بورصات كل من لندن وباريس ، إلى جانب 
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا الأخير، فقد أثر بشكل كبير في الاتصالات 

ة، ثم جاء اختراع العسكرية بحيث استخدم في توجيه القوات وتوفير الإمدادات والمعلومات الاستخباري
الهاتف الذي يعد وسيلة لنقل الصوت بواسطة التيار الكهربائي ، والذي يشبه إلى حد كبير البرق ، 
ومنذ بداية القرن العشرين أصبح جهاز الهاتف موجود في كل مكان، حيث دخل الإنسان مرحلة 

 2لكرة الأرضية.جديدة من الاتصال لم يكن يشهدها من سهولة ونقل الصوت إلى جميع أنحاء ا

                                                           
لرحمان: المرجع السابق، ص  عبد1  .27، 26الله محمد عبد ا

لمرجع نفسه، ص  2  .30ا
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اركوني في عام   م أول إشارة لا سلكية عبر مسافة 1895أرسل المهندس الإيطالي جوليلمو م
كلم، وصنع أول جهاز أرسل بواسطته رسائل من الشاطئ إلى سفينة قريبة ومن سفينة إلى أخرى ، 3

اركوني في إرسال إشارة لا سلكية عبر المحيط الأطلسي، وبع1901وفي عام  د اختراع م نجح م
صمامات التكبير وهندسة أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية نشأت فكرة الإذاعة المسموعة ، مما 
أسهمت في زيادة فاعلية هذه الوسيلة الاتصالية التي أصبح باستطاعتها أن تتابع وتغطي الأحداث في 

 لحظة وقوعها.
شركة "بل" للتلفزيونات م حينما ب1927لسنة الإرسال التلفزيوني تجربة وتعود   عث معمل 

ورك، ثم أجرى العالم البريطاني "جون بيرد" عام  بإشارة تلفزيونية عبر أسلاك التلفون بين واشنطن ونيوي
" للصورة فقط، وفي عام BBCم، نقل أول إرسال تجريبي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "1929عام 

م بدأت الإذاعة البريطانية بنقل أول إرسال 1936م أذيعت أول تمثيلية تلفزيونية ، وفي عام 1930
تلفزيوني . وأسهمت التقنية التلفزيونية بعد ذلك بالتقاط البث الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية 
باستخدام الأطباق اللاقطة ما جعل التلفزيون ينتشر بشكل كبير وإمكانية الوصول إلى كافة أنحاء 

 1هور.العالم، مما استحوذ على اهتمام الجم
 

 خاصة في مجال الإذاعةتطورا متسارعا أجهزة الاتصال الالكترونية شهدت الفترة الأخيرة  
والتلفزيون والأقمار الاصطناعية وظهور شبكة الأنترنيت بحيث أتاحت هذه التقنيات توافر الاتصال 

ل في عهده الالكتروني والتفاعلي بإمكانية استخدامه واقتنائه ، ويمتاز الاتصاالإنساني لجميع أفراد المجتمع
 على نطاق واسع من الأشخاص في بلدان العالم جميعها.

يميز الاتصال في مرحلته الالكترونية هي الخدمات التفاعلية التي تتبعها شبكة ما كثر أو  
ء كان اتصالا شخصي أو جماهيري، بحيث تمتاز  عملية الاتصال في الأنترنيت في عملية الاتصال سوا

لمرحلة الالكترونية بإمكانية رجع الصدى واستقبال ردود أفعال الأشخاص الآخرين الذين تتحاور  ا
 2معهم عبر الخدمات الاتصالية  لشبكة الأنترنت.

                                                           
لرحمان: المرجع السابق، ص  عبد1  32الله محمد عبد ا

لمرجع نفسه، ص  2  . 35، 34، 33ا
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 : نذكر ما يليإن من أهم وسائل الاتصالات الحديثة 

 
( بأنه عبارة عن جهاز صغير يستخدمه mobile phoneيعرف الهاتف النقال )بالإنجليزية: 

الناس للتواصل فيما بينهم من مسافات بعيدة، ويعد من أهم تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة والتي 
قف، فقد أصبح جهاز الهاتف النقال أكثر من مجرد وسيلة اتصال صوتية، تتطور باستمرار ودون تو 

حيث إن الأشكال المتطورة منها غدت تسمح بالقيام بالعديد من الأمور التقنية الحديثة المضافة إليه  
كاستخدام الكاميرا، والمذياع، وبرامج تسجيل الأصوات والمكالمات وما إلى ذلك من الأمور 

  1يثة.التكنولوجية الحد
 

ارة عن شبكة عالمية Internetيعرف الإنترنت )بالإنجليزية:  ( أيضا بشبكة الإنترنت، وهي عب
عالمية وعامة تربط أجهزة الحاسوب مع بعضها البعض وتسهل الاتصال فيما بينها، حيث يمكن لأي 

أول شبكة  جهاز حاسوب تبادل المعلومات مع جهاز آخر ومن أي مكان في العالم، وقد وُضعت
إنترنت في العالم من قبل وكالة مشاريع البحوث المتقدمة وبموافقة من الحكومة الأمريكية في عام 

م، وكان الهدف منها هو المساعدة في البحوث العلمية وتبادل المعلومات بين الجامعات فيما 1969
ن البرتوكولات يتعلق بتلك البحوث، ويقوم مبدأ عمل شبكة الإنترنت على استخدام مجموعة م

  2المتخصصة والتي تتحكم بعملية تبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة.
: 

( بأنها مجموعة من Social mediaتعرف وسائل التواصل الاجتماعي )بالإنجليزية: 
ل بين المستخدمين، التطبيقات والبرامج التي تعتمد على استخدام شبكة الإنترنت في إيصال الرسائ

                                                           
، مقال منشور حديد يوسف، أ. براهمة نصيرة:  1

 .263-260، ص 2014، جامعة جيجل، الجزائر، ديسمبر 17في مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، عدد 

لمرجع نفسه: ص  2  .364ا
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( الذي يتيح للأشخاص Facebookومن أبرز الأمثلة على هذه الوسائل هو تطبيق الفيسبوك )
إمكانية التواصل فيما بينهم عبر حساباتهم الخاصة بهم، وكذلك تطبيق الواتس آب الذي يسهل عملية 

  1الوسائط المتعددة بين المستخدمين.التواصل سواء أكانت كتابية أو صوتية بالإضافة إلى إمكانية تبادل 
  1المستخدمين.

  
( إحدى وسائل الاتصال التي لا تحظى E-Mailتعد رسائل البريد الإلكتروني )بالإنجليزية 

بالاهتمام الواسع من قبل الأشخاص المستخدمين، ولكنها ما زالت تستخدم في كافة أنحاء العالم لعدة 
رزها؛ الت سويق التجاري، ونشر الوعي بالعلامات التجارية، ونشر الأخبار، وإيصال الرسائل أهداف أب

شركات والتي يمكن أن تكون رسائل رسمية  ستخدمة في ال
ُ
بين الأشخاص، وهي من أشهر الوسائل الم

  2أو غير رسمية.
Blogging 

لرسائل والأفكار إحدى مواقع الويب التي تُستخ رزها؛ نشر ا دم لتحقيق عدة أهداف أب
قُرّاء، وتتمتع هذه الوسيلة بسهولة وصول  بالتفصيل باستخدام نظام المحادثات الموّجهة للمشاهدين وال
ة كتابة التعليقات وإبداء الآراء أيضًا،  الأشخاص إلى المعلومات المطروحة عليها، بالإضافة إلى إمكاني

ل من توجيه الرسائل إلى المتابعين.أي من خلال هذه الم رسل
ُ
لم  دونات يتمكن الشخص ا

SMS 
( مع بداية SMS Text Messagingتزامن وجود الرسائل النصية القصيرة )بالإنجليزية

اختراع الهواتف الناقلة، وتتمتع نصوص هذه الرسائل بكونها قصيرة وواضحة والتي تستخدم على 
لرسمي كونها تساهم في إيصال أجزاء بسيطة من المعلومات بين الأشخاص ن طاق واسع للتواصل غير ا
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لرد في أي وقت، ولكن تسبب ظهور تطبيقات المراسلات الفورية في تلاشي استخدام  مع إتاحة حرية ا
 استخدام الرسائل النصية إلى حد ما.

 : 
سرع وسائل الاتصال، Instant Messageتمثل الرسائل الفورية )بالإنجليزية ( إحدى أ

والتي تمكن الأشخاص من التواصل فيما بينهم عبر شبكة الإنترنت من خلال إرسال الرسائل المكتوبة 
أو الرسائل الصوتية وإيصالها فور إرسالها مباشرة، وعادة ما تستخدم تطبيقات هذه الوسيلة في إنشاء 

لرسمية ومجموعات ا  لمحادثات، ومن أبرز الأمثلة عليها؛ تطبيق الواتساب .المحادثات غير ا
 

( بأنه جهاز يدور حول نجم ما أو كوكب معين، Satelliteيعرف القمر الصناعي )بالإنجليزية
وعادة ما يشير مصطلح القمر الصناعي إلى الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي لتدور حول جسم 

لأقمار الصناعية التي يصنعها الإنسان لغايات وأهداف عديدة كالاستكشاف، وجمع آخر، وتتعدد ا
المعلومات والفحص، وتتبع أحوال الطقس، كما وتساعد الأقمار الصناعية على تحديد المواقع المختلفة 

 للأماكن والأشخاص.
،  GPSالعالمي وهو ومن أهم التطبيقات التي تستخدم في مثل هذه الأمور نظام تحديد المواقع 

كما تستخدم الأقمار الصناعية بصفة أساسية في بث الإشارات التلفزيونية، واستقبال وإرسال 
إشارات المكالمات الهاتفية، والجدير بالذكر أن الأقمار الصناعية هي وسيلة سريعة لجمع المعلومات 

رع من الأدوات التي تُستخدم على الأرض. س  المختلفة بشكل أكبر وأ
 

من المتوقع أن البنية الأساسية التي تقوم على توافر الحد الأدنى من متطلبات البحث العلمي 
والتكنولوجيا، تحقق وافر في حجم المعارف العلمية والتكنولوجية المطورة محليا، ومزيدا من الأفكار 
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لعلمية لمشكلات الواقع، وقد يجد ذلك انعكاسه في تشجيع المديرين على والابتكارات والحلول ا
 1الابتكار والإبداع طالما توافرت العوامل المهيأة لذلك.

من جهة أخرى، فإن توافر مثل هذه البنية يزيد من ثقة المديرين اتجاه مراكز البحث العلمي 
ةـ لعرض مشاكل العمل اليومية أو الوطنية، ويشجعهم على اللجوء إليها  كبيوت خبرة واستشا ر

الاستفادة من انجازاتها العلمية والتكنولوجية. وفي هذا ما يدعم الميل إلى استخدام الطريقة العلمية في 
 التفكير وحل المشكلات من قبل المديرين.

تحقق كما أن البنية الأساسية التي تقوم على توافر نظام اتصالات ومعلومات كامل ومتقدم 
لربط والاتصال بقطاعات المستفيدين الحاليين أو المرتقبين من خدماتها، وهذا ما يؤدي إلى:مزيد  ا من ا

إلمام المديرين بكافة التطورات والابتكارات والإبداعات الجديدة في كامل المجالات مما يعني  -
ء أو توفر ضمانات الإفادة من الإمكانات البحثية المتوفرة، وحسن استخدامها لتطوير الأدا

 حل مشاكله.

تقريب العاملين بالبحث العلمي من مواقع العمل والإنتاج، مما يعني توفر إمكانية التعرف  -
على المشاكل الحقيقية بها، والظروف المحيطة بها. الأمر الذي يعني الوصول إلى أفكار 

 وحلول أكرث ملامئة.

 ضعف القدرة على الابتكار والإبداع.  كما أن عدم توافر القدر المناسب من المعارف العلمية يؤدي إلى
وهناك من يشيد بالآثار الايجابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على الإنتاجية والأداء وهناك 
من يرى أن هذه الأخيرة جاءت لطرد العمال وخدمة أصحاب رؤوس الأموال، إن هذه التكنولوجيا 

ورة في وظيفة الإنتاج إذ  يكفي ذكر: الآلية للتصميم المساعد من طرف بالنسبة لنا أحدثت ث
 الحاسوب، الإنتاج المساعد من طرف الحاسوب....الخ.  

في دراسة لهما أن المؤسسات التي  WATERMAN & PETERولقد توصل 
تتمتع بثقافة متماسكة وقوية هي المؤسسات الأكثر إبداعا في كل شيء، وأن المؤسسات الغير مبدعة 
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لتركيز على القوة والنفوذ داخل المؤسسة بدلا من الاهتمام تميزت بوجود ثقافة ت نظيمية تميل إلى ا
تركيز على الكم على حساب الكيف، وتهمل العنصر البشري وتتجنب  ل بالزبائن كما تميل إلى ا

 الإبداع.
يحركان كل شيء في الجسد ويبعثان فيه الحيوية  لرأس والقلب الذين  وتبقى الثقافة بمثابة ا

 لفاعلية والصفات الأساسية للثقافة الإبداعية ينبغي أن تكون كما يلي:والنشاط وا
 مفتوحة لا مغلقة وضمن إطار أهداف المؤسسة لا خارجة منها ولا قاصرة عنها؛  -

أن تؤمن بالإنسان وبقدراته العالية على التطوير والتحسين المستمر وفي الحقيقة أن تؤمن  -
 من الآلة والصناعة؛  بأن التطور والنمو يبدأ من الأفراد لا

أن تكون شاملة من أعلى المستويات المؤسسة إلى أصغرها وأن تفسح المجال للجميع في أن  -
 يبدوا ما يريدون؛ 

أن تكون عائلية أي ينظر إلى المؤسسة على أنها كعائلة واحدة مترابطة ومتعاونة يجمعهم  -
 رأس واحد وهو مشترك؛ 

 لواقعية.تقبل الغموض والخطر والاختلاف ونقص ا -
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II 
لرئيسي الذي يدور حوله عصر المعلومات، ثم إن التنمية المعلوماتية  ة المحور ا فـ أصبحت الثقا
هي قضية ثقافية في المقام الأول وبهذا أصبحت الثقافة هي المشكل وهي الحل حيث تعد في شموليتها 

وهي بحسب تعريف المنظمة العالمية للتربية والعلوم المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته 
تزامات الأخلاقية وطرائق التفكير والإبداع وسبل السلوك  والثقافة جميع المعارف والقيم والال
والتصرف والتعبير كما تشمل تطلعات الإنسان للمثل العليا والبحث الدائم عن مدلولات جديدة 

 تفوق به على ذاته. لحياته وقيمه ومستقبله وإبداع كل ما ي
إن ما نسميه مجتمع المعلومات ينبغي أن ننبه  Claude Baltzفي هذا الإطار يقول المنظر 

ا كثيرا ما عرفناه بأنه محاط بكتلة من التكنولوجيا الحواسيب البرمجيات والشبكات لكن لا يجب أن  أنن
 بوجود ثقافة خاصة مرتبطة به، ننظر إليه من هذه الزاوية المحدودة حيث لاوجود لمجتمع معلومات إلا

لراهن من أهم المستحدثات الرقمية تأثيرا عن طريق تعدد مصادر  هذا وتعتبر الأنترنيت في الوقت ا
المعلومات وأدواتها الاسترجاعية والاستكشافية المتنوعة، وفرت هاته الأخيرة فرصة أمام الباحثين 

علمية ومواكبة التطورات والنتاجات العالمية الحديثة ، للتزود بالمعلومات الحديثة بهدف إثراء بحوثهم ال
وهو ما يشير إلى ضرورة الإلمام وامتلاك المهارات والكفاءات المعلوماتية اللازمة لتحديد الاحتياجات 

 المعلوماتية وامتلاك درجة من الوعي المعلوماتي. 
قيمة المعلومات،  كل هذا لابد أن يستند على وعي وثقافة معلومات كسلوك وتفهم وإدراك

هذه الثقافة يجب أن تشمل كل تلميذ ، من هنا وقع على عاتق القائمين على الكتب المدرسية 
مسؤولية نشر تعلم وتطبيق أساليب البحث عن المعلومات والتحكم فيها واسترجاعها من مختلف 

تزودهم بمهارات المصادر التقليدية والإلكترونية عبر تقنيات مختلفة وطرح مواد وبرامج متخصصة 
لرقمية يراعى فيها التدريس النظري والتدريب العملي  الثقافة المعلوماتية الثقافة الإعلامية والثقافة ا
المناسب، باعتبارهم أهم صرح لصياغة وإعداد الكتب المدرسية وإعداد وإنتاج القدرات والكفاءات 

  العلمية.
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ان مفهوم ثقافة المعلومة ينتج عن تقاطع عدة حقول معرفية تأتي في مقدمتها علم المعلومات، 

 1علم الإعلام والاتصال علم الحاسوب وحتى علم النفس المعرفي.
يعود ظهور هذا المفهوم إلى الباحث بول زوركوسكي، وقد جاء استخدام هذا المفهوم 

ت في الدول المتقدمة من أهمها كتاب )أمة في خطر( الذي صدر استجابة لتقارير عديدة صدر 
بالولايات المتحدة الأمريكية كدعوة عامة لمراجعة و تحسين النظم التعليمية والتربوية اللازمة لمجتمع 
المعلومات في القرن الحادي والعشرين بهدف اكساب الطلاب القدرات والمهارات اللازمة لتفجير 

يهم من أجل الوصول المستقل إلى مصادر المعلومات التي يحتاجونها في مناهجهم الطاقات الكامنة لد
الدراسية، وبهدف الانتقال من التعليم التلقيني السلبي إلى التعليم الذاتي، الاستقلالي والإيجابي والتعلم 

 الذاتي المستمر مدى الحياة. وبهذا تعددت التعاريف الخاصة بثقافة المعلومات.
نتاج الفكري تعاريف صادرة عن منظمات دولية وهيئات معلوماتية وكذلك فورد في الإ

وتعريف جمعية  IFLAتعاريف أعدها باحثون أهمها تعريف الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ))
الجمعية الأمريكية  ACRLوجمعية مكتبات الكليات والبحث )) ALAالمكتبات الأمريكية ))

تتفق هاته التعاريف بأن ثقافة المعلومات هي الوعي والقدرات  AASLلأمناء المكتبات المدرسية ))
المطلوبة التي تمكن الأفراد من تحديد احتياجاتهم من المعلومات في الوقت المناسب والوصول إلى هذه 
المعلومات وتقييمها ومن ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة وتبدأ القدرات المطلوبة باقتناع الفرد بأهمية 

لومات عند حاجته لاتخاذ قرار معين ثم تحديده لمصادر وكيفية البحث والوصول ثم القدرة على المع
تقييمها لمعرفة معايير المصداقية والموثوقية والثبات والحداثة ثم العمل على استيعابها واستغلالها وتوظيفها 

هوم أساسي التخطيط لاتخاذ القرار السليم في الوقت المطلوب، وفي هذا السياق يعتبر هذا المف
للاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المستقبلية بشأن التعليم والتعلم وكل المجالات الأخرى التي 

                                                           
1
 Brigitte, juanals, la culture de l’information : du livre au numérique. Hermes sciences, Paris 

2003,p.17 



 

 

92 

لراهن الأساس للانتفاع بقدرات جميع  تساهم في بناء مجتمعات المعرفة أصبح هذا المفهوم في الوقت ا
 المواطنين لنشر ثقافة التنمية. 

فيما يعرف بالأعمدة  1997سنة  Christine Bruce من جهة أخرى عرفها المنظر
اكتشاف المعلومات  -السيطرة على المعلومات  -السبعة لثقافة المعلومات استخدام تقنيات المعلومات 

 تعزيز قاعدة المعرفة الشخصية  -الاعتراف بالحاجة للمعلومات والوصول لتلبية الحاجات الأولية  -
 استخدام المعلومات بحكمة لمنفعة الآخرين. -الشخصية بطرق مبتكرة العمل بالمعرفة والتصورات  -

أما على المستوى الأوروبي فقد طالبت وزارة التربية الوطنية الفرنسية بالتحرك القوي بشأن 
قضايا المعلومات من خلال التعليم والتكوين في المعلومات والتوثيق من خلال برنامج مستمر، متكامل 

الابتدائي إلى الثانوي وإجباري في مرحلة الدراسات العليا بما في ذلك تكوين ومتواصل من الطور 
 الأساتذة والباحثين.

لرقمية منذ ذلك الوقت أصبح هذا المفهوم أكثر حضورا  لتركيز على مفهوم المواطنة المدنية وا وا
 في الملتقيات كمقابل لمجتمع المعرفة.

طفل وشاب مهارات الحياة الضرورية أعلنت  وإيمانا بأهمية ثقافة المعلومات لاكتساب كل
حاجة كل فرد، إلى تنمية قدراته ؛ للحصول على 2003-2012منظمة اليونسكو في الفترة من 

المعلومات وتقييمها واستخدامها بطرق مختلفة تشجع هذه الحملة الهيئات على عمل أنشطة تُعزز محو 
وفي نفس  شعوب الأقل حصولا على التعليم النظامي،الأمية المعلوماتية والتعليم مدى الحياة، خاصة ال

الإطار نجد جهود بعض المنظرين من خلال التمييز بين ثقافة المعلومات والثقافة المعلوماتية ،الثقافة 
لرقمية والثقافة الإعلامية.  ا

حيث أن ثقافة المعلومات تتضمن الإعداد لثقافة متعددة العلوم تؤهل الأفراد للوصول إلى 
مختلفة من المعرفة ثقافة تتعدى حقل اختصاصهم إذ يجب على هاته الثقافة أن تشمل كل فرد  أشكال

لرهانات والتحديات المرتبطة بالحقول العلمية الكبرى وخصوصا إذا كان لها  وإعطائه القدرة على فهم ا
تنظيم  لها تأثير اجتماعي أخلاقي سياسي ومن ثم فإن على هاته الثقافة أن تحفز كل فرد القدرة على
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المعلومات بطريقة ذكية وخصبة. فحين أن الثقافة المعلوماتية الموجهة نحو المكتبات و مراكز المعلومات 
ترتبط بالعديد من المفاهيم ذات العلاقة كالإرشاد والتوجيه المكتبي ،التعليم الببليوغرافي المهارات 

البحث عن المعلومات هذا إلى جانب  مجملها على توعية المستفيد وتدريبه في المكتبية التي تتفق في
لرقمية والثقافة الإعلامية وثقافة وسائل الإعلام.  الثقافات الأخرى كالثقافة ا

على المستوى العربي ترجم هذا المفهوم بعدة مصطلحات الوعي المعلوماتي، محو الأمية 
ت المعلوماتية، المهارات المعلوماتية التعلم المعلوماتي التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة، الكفاءا

 المعرفة المعلوماتية. -المعلوماتية
 تشمل منظومة ثقافة المعلومات ما يلي:

 المنظومة الفرعية للتربية: وقوامها ثلاثية، المعلم المتعلم، المقرر التعليمي. -
 المنظومة الفرعية للإعلام: وقوامها ثلاثية، المرسل، المستقبل، الرسالة الإعلامية. -
 نظومة الفرعية للإبداع: وقوامها ثلاثية المبدع، المتلقي، العمل الإبداعي.الم -
 المنظومة الفرعية للغة: وقوامها ثلاثية نظام القواعد المعجم والاستخدام اللغوي. -
 المنظومة الفرعية للقيم والمعتقدات: وقوامها ثلاثية القيم والمعتقدات والنصوص الدينية. -
للتاريخ والتراث: قوامها التاريخ الثقافي، التراث الثقافي وموارد المعلومات التاريخية المنظومة الفرعية  -

لتراثية.  وا
 

وقد تبلورت عدة تعريفات للثقافة المعلوماتية، لعل أهمها هو أنها مجموعة القدرات المطلوبة التي 
في الوقت المناسب،  Information needsتمكن الأفراد من تحديد احتياجاتهم من المعلومات 

 والوصول إلى هذه المعلومات وتقويمها و من ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة.
"هي منظومة تعمل على اكتساب المهارات والخبرات والمعارف وتتبلور في الإطار 

 1للفرد والمجتمع.الأيديولوجي الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي الذي قوامه الفكر والقيم والهوية 

                                                           
، 2010، جامعة بني سويف،  هاني محي الدين عطية:  1

 .65ص
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راد على   فـ ساعد الأ تـ ن مجموعة من القدرات التي  عـ وهناك تعريف آخر: "هي عبارة 
ا واستخدامها  هـ ة وتقييم بـ ى تعيين موقع المعلومات المطلو لـ تحديد الحاجة للمعلومات والقدرة ع

 1على نحو فعال.
م كافة أشكال ومصادر وتعرف اليونسكو ثقافة المعلومات بأنها ثقافة تهتم بتدريس وتعل

المعلومات، ولكي يكون الشخص ملما بثقافة المعلومات فيلزمه أن يحدد: لماذا ومتى وكيف يستخدم  
كل هذه الأدوات، ويفكر بطريقة ناقدة في المعلومات التي توفرها، وتمثل الثقافة المعلوماتية أساسية لا 

في كل بيئات التعلم وكافة مستويات غنى عنه للتعلم مدى الحياة، فهي ضرورية لكل التخصصات 
 التعليم. ويمكن تحديد سمات الشخص المثقف معلوماتية على النحو التالي:

 القدرة على تعريف مدى المعلومات المطلوبة. -

 الوصول للمعلومات المطلوبة بسرعة و بكفاءة.  -

 التقييم الناقد المصادر المعلومات.  -

 م المطلوبة. استخدام المعلومات بكفاءة لإنجاز المها -

 الإلمام بالقضايا الاقتصادية والقانونية والاجتماعية المرتبطة باستخدام المعلومات ومصادرها.  -

 2استخدام المعلومات بطريقة قانونية وأخلاقي. -

وترى جمعية المكتبات المدرسية الأسترالية أن الوعي المعلوماتي مرادف لمفهوم كيف تتعلم 
How to Learnكون لدى المتعلم القدرة على معالجة المعلومات واستخدامها، ((، بمعنى أن ي

أكثر مما يمتلكه الطالب العادي في المدرسة، وفي الحقيقة هي سبيل البقاء والنجاح الوحيد لمن يريد أن 
 3يعيش في هذا القرن المعلوماتي.

                                                           
 .43، ص2012أكتوبر، نوفمبر  6مكتبة جامعة  شريف كامل شاهين: " 1

لرابطإدارة المعلومات:  2  ، متاح على ا
 http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/o11.html 

، مجلة زياد بكات:  3
 .2012، 28جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات،ع
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 مقدمتها: ولقد ارتبط مفهوم ثقافة المعلومات بعدد آخر من المفاهيم ذات العلاقة يأتي في
 Library Skillsومهارات المكتبات  Information Technologyتكنولوجيا المعلومات 
، غير أن جل الدراسات قد خلصت إلى أن ثقافة  Information Skillsومهارات المعلومات

 المعلومات هو مفهوم أوسع من كل المفاهيم السابقة. 
جيا المعلومات إلا أن للأولى أبعادا أشمل. ففي وعلى الرغم من ارتباط ثقافة المعلومات بتكنلو 

تركز فيه تكنولوجيا المعلومات على إكساب الفرد المهارات الأساسية للتعامل مع العتاد  الوقت الذي 
تركز ثقافة المعلومات على المعلومات ذاتها من حيث هويتها وبنيتها  والبرمجيات وشبكات الاتصالات، 

 دية والفلسفية. وآثارها الاجتماعية والاقتصا
وهي جمعية تعنى بتنمية   - SCONULوقد أشارت جمعية المكتبات الجامعية والوطنية 

يرلندا إلى أن مهارات المعلومات ترتبط بتحديد مصادر المعلومات  ونشر ثقافة المعلومات في بريطانيا وإ
تاح من خلاله ومعايير تقويمها وتحليلها وأسلوب تقديمها بغض النظر عن شكل المصدر الذي ت

ارة أخرى فإن ثقافة المعلومات تتجاوز اتقان مهارات التعامل اليدوي والتقني إلى  المعلومات. وبعب
 مهارات التحليل والتفكير. 

تركز على معرفة أسباب الاحتياج  وكما لخصتها إحدى الدراسات فإن ثقافة المعلومات 
ة كيفية   1التعامل معها.للمعلومات ومصادر المعلومات وليس فقط معرف

 
تعددت أهمية الثقافة المعلوماتية في مجال التعليم حيث باتت تؤثر في حياة الأفراد اليومية، بل إن 
لراهنة تتطلب من الفرد العادي الإلمام بالمهارات المعلوماتية  متطلبات مجتمع المعلومات في صورته ا

لات التي تواجهه؛ ولتمكنه من الإلمام بكافة المتغيرات، وتمكن الثقافة الأفراد من الأساسية؛ لحل المشك
بناء أحكام موضوعية عن كافة القضايا والمشكلات التي يتعاملون معها، كما تيسر الثقافة المعلوماتية 

 وصول الأفراد إلى المعلومات المتصلة بواقعهم وأعمالهم. 
لقدرة على الوصول إلى المعلومات المناسبة والدقيقة من مظانها وبناء على ما تقدم فإن افتقاد ا

2المختلفة من شأنه أن يؤثر على قدرة الفرد على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

                                                           
 المهاجر الحر أمير، ثقافة المعلومات في القرن الحادي والعشرون، متاح على الرابط 1

 30506998= http://www.startimes.com/?t 

 .65، ص2006مارس ،8،عCybrarians، مجلة هشام عزمي:  2
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لمتغيرات يتطلع العالم في مستهل القرن الحادي والعشرين وفي ظل نظام عالمي جديد زاخر با

التقنية والسياسية والاقتصادية برزت فيه المعلومات بكافة مفاهيمها التكنولوجية وتداعياتها الاجتماعية  
كواحدة من أقوى العوامل البيئية والحضارية في المجتمعات الإنسانية المعاصرة، حيث شبهها البعض  

الات، مما دعا الكثيرين الآن إلى كوجهة عاتية اجتاحت الكثير من المفاهيم التقليدية في كافة المج
لرابعة  1تعبيرا على ما يحدث في العالم اليوم. (تسميته )الموجة ا

فالمعلومات هي أساس المجتمعات الحديثة بعد أن صارت سلعة وتجارة واقتصاد، وبعد أن 
جيا أصبحت موردا استثماريا في كل نواحي النشاط الإنساني، كذلك نجد تعاظم استخدام التكنولو 

 الحديثة في نقل المعلومات، أو في دورتها ابتداء من إنتاجها ومرورا بمعالجتها واقتنائها والإفادة منها
وتتمثل التكنولوجيا الحديثة في تطورات هائلة في استخدام الكمبيوتر، واختزان المعلومات 

  2واسترجاعها.
ة في مجال التربية الثقافية والإعلامية ويبرز مفهوم الثقافة المعلوماتية من أهم المفاهيم المتداول

 خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة هو كيفية التعامل مع
 هذا الكم الكبير من المعلومات في كافة أشكالها وصورها.

طلوبة التي تمكن تبلورت عدة تعريفات للثقافة المعلوماتية، أهمها هو أنها مجموعة القدرات الم
( في الوقت المناسب Besoins d'informationsالأفراد من تحديد احتياجاتهم من المعلومات )

نوع الكبير في  والوصول إلى هذه المعلومات وتقييمها ومن ثم استخدامها بالكفاءة المطلوبة، نظرا للت
لمام الأفراد بهذه المهارات أشكال مصادر المعلومات، خاصة الإلكترونية منها، نشأت ضرورة ملحة لإ

 لمساعدتهم على تحديد اختياراتهم المناسبة من المعلومات.

                                                           
، دراسة تحليلية، الاتجاهات الحديثة في المكتبات محمد جلال سيد غندور:  1

 .2005يناير  23، 2،ع1ومات مجوالمعل

 2009 ، مؤتمر المعلوماتية وقضايا التنمية العربية، مارس،محمد أحمد إسماعيل:  2
 .02ص
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تلعب المدرسة دورا حيويا في مجال إعداد القوى البشرية في المجتمع التي لا يمكنها أن تقف 
ركة الفاعلة في رسم البرامج ووضع الخطط وتيسير  ا جامدة في مواجهة ظروف العصر بل لابد من المش

لمرحلة الابتدائية وذلك بإكسابهم القدرة خد ماتها للمستفيدين لمحو أميتهم المعلوماتية وخصوصا تلاميذ ا
 1على الوصول إلى ما يحتاجون إليه من ثقافة معلوماتية، ومساعدتهم على تقييمها وحسن استثمارها.

 
ة كأساس للإصلاح التربوي على أهمية مهارات استخدام تقنيات تؤكد الثقافة المع لوماتي

 المعلومات والاتصال الحديثة، وتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية تتقاطع مع مهارات التربية الإعلامية.
نماذج مهارات الثقافة المعلوماتية   Johnson. Dو  Eisenberg. Mقدم كل من 

 يرة" وهي:سميت "بالمهارات  الست الكب
 تعريف المشكلة المعلوماتية. -

 تطوير استراتيجيات البحث عن المعلومات. -

 تحديد مصادر المعلومات والوصول إليها. -

 استخدام المعلومات. -

 دمج وبناء الحل المعلوماتي. -

 تقويم الحل المعلوماتي. -

 
نتناول مسألة العلاقة الثقافية المدرسية في هذا المفصل الأساسي من دراستنا يجب علينا أن 

 والمعرفة المدرسية. وهنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات الأساسية:

                                                           
، دراسات مستقبلية، جعفر سعد عبد النبي:  1

 .4، ص2000، 5مصر، ع
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لا يمكن للمدرسة بمفردها أن تنقل مجموع الثقافة السائدة في المجتمع إلى الأجيال الجديدة.  -
جتماعية، وتعمل على نقلها ولكن المدرسة تصطفي بعضا من الجوانب الأساسية للثقافة الا

 1وتحويلها إلى صيغة ثقافة مدرسية محددة.

هذا النقل الثقافي الذي تقوم به المدرسة يعتمد على معايير محددة. فالمدرسة كما أشرنا لا  -
يمكنها أن تحول الثقافة العامة في المجتمع بل يجب عليها الاصطفاء والاختيار لبناء ثقافة مدرسية 

افة العامة للمجتمع، وهي ثقافة مصغرة ينظر إليها بوصفها ثقافة نموذجية مناسبة منبثقة من الثق
  2للمستقبل.

هذه الثقافة المختارة تشكل الإطار العام للمعارف المدرسية، ومن ثم، فإن المعرفة التي تسود في  -
مجال الفيزياء المدرسة يجب بالضرورة أن تكون معرفة علمية تتعلق بالأنظمة العلمية الأساسية في 

لرياضيات والتاريخ والجغرافية والعلوم الإنسانية. ويضاف إلى ذلك مجموعة من  والكيمياء وا
 التقاليد الثقافية التي تتعلق بالقيم والعقائد والأيديولوجيا والدين.

 3ولكن المعرفة المدرسية ليست مجرد معارف منقولة ومحولة، بل تشكل نوعا من المعرفة، الذاتي -
تقلال طابع تأخذ التي فالمدرسة تنتج وتعيد إنتاج أنماطها الثقافية ولاسيما فيما يتعلق الاس

 بالمعايير والقيم والاتجاهات والممارسات التربوية في داخل المؤسسات التربوية.

ويتضح لنا على إثر ما تقدم من معطيات أن المدرسة لا تقوم بمجرد تحويل ونقل معلومات 
ومتكاملة. وهذا يعني أن خطاب المعلمين في بل تقوم بنقل معرفة بنيوية منظمة بسيطة إلى الطلاب، 

 الفصول والقاعات يحاول أن يفرض طرائق ومضامين )عفوية( تتعلق بالثقافة والمعرفة المدرسية. 

                                                           
1
 Forquin, J. -C. (1989) École et culture, Bruxelles: De Boeck-Wesmael. 

2
 Tardif, M. (1993) «Savoirs et expérience chez les enseignants de métier». Dans H. Hensler 

(dir.), La recherche en formation des maîtres: détour ou passage obligé sur la voie de la 

professionnalisation?, Sherbrooke: Éditions du CRP: (pp. 53-86), p 268. 
3
 Chervel, A. (1988) L'histoire des disciplines scolaires. Réflexions sur un domaine de 

recherche, Dans Histoire de l'éducation, mai 1988, Volume 38, pp. 59-119. 
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وهنا يمكن القول إن التعليم في القاعات أشبه ما يكون بحوار موضوعه قد حدد وفرض منذ 
هذا يعني أن العمل المدرسي محدد بموضوعات معينة، ومن ثم فإن هذا الموضوع يشكل المادة البداية، و 

 التي يعالجها الطلاب والمعلمون. 
وهنا نجد أن التواصل التربوي في القاعة يكون أشبه بالتمثيل على خشبة المسرح، حيث يكون 

ملية يمكن القول إن مصدر النص قد كتب سلفاً بواسطة كاتب هو خارج المسرح. ولوصف هذه الع
المعرفة المدرسية خارجي )فيزياء كيمياء رياضيات(، وأن هذه المعرفة يجري نقلها وتحويلها في المدرسة 
عبر برامج تعليمية مدرسية، ولذلك فإن الفعالية المدرسية تعمل بطريقة أو أخرى على بناء ثقافة علمية 

يعني أن المعارف المدرسية يعاد بناؤها في الصف  خاصة تتوافق مع حاجات الطلاب وقدراتهم، وهذا
من قبل المعلم والتلميذ في صيغة قابلة للفهم والتحويل، وهنا يجب علينا أن نأخذ بالحسبان أن المعرفة 
المدرسية لا تحول بصورتها الكلية الجامدة، بل وفقا لمعايير ذاتية تحددها عملية النقل والتحويل ذاتها. 

لمعلم في تطبيع المعرفة المدرسية وتحويلها إلى إمكانية تربوية قابلة للتحويل والنقل، وهنا تكمن مهمة ا
ومن ثم تطويع هذه المعرفة لتتناسب مع حاجات الطلاب ورغباتهم وإمكاناتهم في التحصيل والسيطرة 

 1على المادة العلمية المعنية.
عادها في أثناء مناقشة التقنيات هذه الدلالات والمعاني المدرسية غالبا ما يتم إخفاؤها واستب

الحديثة للاتصال والمعلوماتية. وفي واقع الأمر غالبا ما يجري الحديث عن تقنية الاتصال والمعلوماتية 
بوصفها أدوات قادرة على مضاعفة المعلومات وزيادة القدرة إلى حد بعيد على التعلم والاكتساب، 

جديدة للإدارة، أو بوصفها أدوات هائلة فيما يتعلق بقدرتها وغالبا أيضا ما ينظر إليها على أنها أنماط 
على تحويل المعلومات وتدويرها وإعطائها طابع المرونة والانسيابية، ولكن أصحاب هذه التصورات 
قلما يأخذون بالحسبان أن المعرفة المدرسية ليست مجرد معارف ومعلومات علمية حيادية متحجرة 

العملية التربوية تقوم على مبدأ الاصطفاء والاختيار والتحويل  صماء، وقلما ينتبهون إلى أن
والتصنيف، وأن المؤسسات المدرسية تتولى تحويل المعارف العلمية والاجتماعية إلى معارف مدرسية. 

                                                           
1
 Chervel, A. Ipid, p. 120 
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والمدرسة فوق ذلك كله تستند إلى نظام ذاتي من المعارف المشروعة في منظور رعاتها ومنظميها، 
ع التلاميذ يتم وفق طرائق ومناهج متنوعة تتميز بخصوصيتها المدرسية، وعلى هذا فالتعليم والتفاعل م

فإن إيصال المعلومات والمعارف إلى التلميذ، يتضمن جدلية معرفية وجدانية لها طابع مدرسي يتجلى 
ه يشكل في الطرائق والمعايير المدرسية، والمواد المدرسية، والحقائق المدرسية، والقيم المدرسية، وهذا كل

ثقافة مدرسية تتميز بطابع الاستقلال والخصوصية، وهي ثقافة عصية على الأدوات التقنية مهما بلغت 
 من تطور.

وإذا أخذنا بالحسبان أن التقنية الحديثة ليست تقنية محايدة بل بوصفها نتاجا لممارسة اجتماعية 
الثقافية التي توجد في أصل هذه التقنية  وفعالية رمزية، فإنه لمن المناسب أن ندرس بجد واهتمام النماذج

وتنظيماتها المعرفية، وأنماط تحولها وطرائق إنتاجها للمعرفة، والكيفيات التي تعتمدها في تحويل المعرفة 
إلى المهتمين بها والمعنيين بالثقافة ولاسيما إلى الأجيال الجديدة الصاعدة. وهنا فإننا على يقين بأن تقنية 

ماتية الجديدة ستخضع للمزيد من الدراسات والتحريات والتقصيات التي تتناولها الاتصال والمعلو 
 وتبحث في أصولها الثقافية.

من المعلوم أن العملية التعليمية تزداد تعقيدا في ضوء التغيرات التكنولوجية المتسارعة، والفيض 
نوع أشكا ل مصادر المعلومات وتعددها الهائل من المعلومات المنتجة، وتعدد اللغات المنشورة لها، وت

رابط الموضوعات وتشابكها، إضافة إلى تطور التقنيات وظهور الشبكات  )تقليدية وإلكترونية(، وت
وكيات البحث عنها، وقد  ل وخاصة الأنترنت. فقد تغيرت طبيعة المعلومات وطرق الحصول عليها وس

ة كبيرة، يقتضي التعامل معها إتقان  التلميذ والمعلم نوعية معينة من نتج عن هذا طفرة معلوماتي
 المهارات التي تسمح له بالولوج إلى عصر المعلومات.
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يعد التطور الذي حصل في نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن أحد الأسباب التي أدت إلى  

ورة المعلومات، فالتطور في ظاهرة انتاج المعلومات وما  الاندماج التي حدث بين ظاهرة الاتصال وث
ورة  رافقها من ابتكار الوسائل الفنية الحديثة في حفظ واسترجاع المعلومات قد توافق مع نمو ظاهرة الث
التكنولوجية في وسائل الاتصال، وعليه هناك علاقة جدلية بينهما، حيث أن ظهور أي ابتكار جديد 

 ثاني.في أي مجال منهما يؤدي بالضرورة إلى ابتكار آخر في المجال ال
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